
مـــن مكتـــب ميركـــل.. قصـــة الحكـــم علـــى
الجاسوس المصري في ألمانيا

, مارس  | كتبه فريق التحرير

 تاريخي محدد،
ٍ
في العادة، كان الحديث عن الجاسوسية المصرية مرتبطًا بحقبةٍ تاريخية معينة وسياق

ــرز رجــال المخــابرات المصريين، ممــن ســمحت الأرشيفــات الأمنيــة بذكرهــم، مــن خلال ــرف أب حيــث عُ
مغامراتهم خلف خطوط العدو الصهيوني، في الفترة التالية للنكسة والسابقة لقرار العبور والحرب.

لكن يبدو أنه بعد السلام مع الاحتلال الإسرائيلي وتعاقب الأنظمة العسكرية على حكم مصر، بات
ية، لا يســـتهدف حمايـــة أمـــن البلاد أو الحصـــول علـــى هنـــاك نمط جديـــد مـــن الأنشطـــة الاســـتخبار
ـــدة  جدي

ٍ
ـــا والخـــا، لأســـباب ـــان العـــبري، وإنمـــا ينشـــط في أوروب ـــب الكي ـــة مـــن قل معلومات سري

تمامًا بالنسبة للكثيرين، وهو ما كشفته القضية التي نتناولها في هذا التقرير.

 أعوام من التجسس
لم تكشــف الســلطات الألمانيــة أو الإعلام المحلــي في برلين صــورته، ولم تغــط القنــوات التليفزيونيــة وقــائع
) محاكمته، لكنها عرفته من خلال بعض الإشارات: “أمين. ك”، هو اسمه، رجلٌ طاعن في السن

عامًا)، ألماني الجنسية، لكن أصوله مصرية.

https://www.noonpost.com/40156/
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لم تقــل الســلطات الألمانيــة الكثــير عــن جــذوره أيضًــا، لكنهــا أشــارت إلى معلــومتين مهمتين: الأولى، أنــه
التحق بالعمل في أحد أهم المقرات ذات الرمزية في ألمانيا، وهو المركز الإعلامي للصحافة، الذي يتصل
وثيقًا بالحكومة الاتحادية ومكتب الاستشارية في برلين منذ عام ، وأنه عمل سابقًا لسنوات

لأحد الأجهزة الأمنية المصرية الرفيعة، قبل أن يحصل على الجنسية الألمانية.

يبًا من العمل في المركز الاتحادي الألماني، بحلول يوليو/تموز عام ، أي وبعد قضائه  عامًا تقر
قبل شهور بسيطة من الإطاحة بمبارك في ثورة يناير/كانون الثاني، حيث كان الجاسوس يعمل حينئذ
يارات” الذي يلتقي من خلاله زوار المركز ويتصل مع وسائل الإعلام، استطاعت الأجهزة في قسم “الز
الأمنيـة التابعـة للسـفارة المصريـة في بـرلين الإيقـاع بـه لـكي يتعـاون معهـا في أنشطـةٍ غـير مشروعـة وفقًـا

للقانون الألماني.

المهمة الرئيسية التي كلف بها الجاسوس المصري الألماني منذ تجنيده كانت أن
ير لعناصر أمنية مصرية تابعة للسفارة يستغل موقعه الوظيفي لإعداد تقار

بخصوص السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا

قد يتبادر إلى ذهنك أن الأجهزة الأمنية المصرية، المخابرات تحديدًا كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية
 نبيل ما كأن تحبط عملية أمنيةً عابرة

ٍ
ووقائع التحقيق، قد جندته في هذا التوقيت من أجل غرض

للحــدود تتــورط فيهــا دول أوروبيــة مــن بينهــا ألمانيــا ضــد مصر، أو لــكي تتعــاون مــع الجهــات الألمانيــة
لكشف مصريين متطرفين ينوون تهديد المصالح الألمانية، لكن الحقيقة أنه جند لكي يستغل منصبه
 سياسيةٍ

ٍ
الوظيفي المرتبط بدورة إنتاج المواد الإعلامية الرسمية، والمقرب من الحكومة الألمانية لأغراض

وليست أمنية!

تعقب المعارضين
المهمــة الرئيســية الــتي كلــف بهــا الجــاسوس المصري الألمــاني منــذ تجنيــده كــانت أن يســتغل مــوقعه
ير لعناصر أمنية مصرية تابعة للسفارة بخصوص السياسة الداخلية والخارجية الوظيفي لإعداد تقار
ير إلى يقــة تنــاول الإعلام المحلــي في ألمانيــا للشــأن المصري، ومــن ثــم تذهــب هــذه التقــار لألمانيــا، وطر

السلطات المصرية في الداخل.

وخلال محاولته الوفاء بهذه المهمة، كان الجاسوس المصري يقدم بعض المعلومات المهمة التي يمس
بعضهـا الكـادر البـشري الـذي يعمـل معـه في المركـز الإعلامـي الاتحـادي كإدلائـه بالبيانـات الرئيسـية عـن

يا. جذور  من زملائه في العمل كانوا قد ولدوا في سور

في الفــترة الممتــدة مــن  إلى ، أي في ذروة عهــد الســيسي، كلــف رجــال الأجهــزة المخابراتيــة
المصريـــة المتعـــاملون مـــع الســـفارة المصريـــة في بـــرلين الجـــاسوس المصري بمحاولـــة تجنيـــد مترجـــم



معني بتغطية الأنشطة البرلمانية، لكنه فشل في المهمة.

في الســنوات الثلاثــة الأخــيرة حــتى عــام ، كــان تواصــل الجــاسوس الألمــاني المصري مــع الســفارة
 معروف بأنه مستشارٌ معتمدٌ لدى السفارة المصرية، لكنه يعمل في الواقع موظفًا

ٍ
المصرية يتم عبر رجل

ــا”، علــى حــد وصــف يــةٍ جزئيً يقــةٍ تآمر بالمخــابرات العامــة المصريــة، وكــان التواصــل بينهمــا “يتــم بطر
تحقيقات الادعاء العام الألماني.

ــة عــام ـــ”أمين” نهاي ــة الدســتور) أن توقــع ب ــة حماي ــة (هيئ ــة الألماني اســتطاعت الاســتخبارات الداخلي
 من يوليو/تمــوز وظــل الأمــر طــي الكتمــان والتحقيقــات الأمنيــة الداخليــة حــتى الـــ ،
ير الألماني، لكن ما قد يكون مثيرًا في هذه القصة أن الرجل – فيما يبدو – لم يكن لديه عندما نشر التقر
 أو إكرامياتٍ أو قفزات مادية في رحلته، وإنما

ٍ
أي مطالب مادية، فلم تثبت جهات التحقيق أي منح

كان يطمح فقط إلى أن تحصل والدته المصرية على معاش تقاعدي لائق، بالإضافة إلى حضور بعض
الأنشطة شبه الرسمية في السفارة المصرية في برلين، مثل حفل وداع السفير المصري عام ، كما

ورد في عريضة الاتهام نوفمبر/تشرين الماضي.

النظام في الخا أذ
ــة، كــان المتوقــع بحســب قنــاة NTV الألمانيــة أن يكــون حكــم المحكمــة غرامــةً ماليــةً وعقوبــة في البداي
مشــددة  ســنوات أو  ســنوات، إذا كــانت المعلومــات المسربــة غايــة في الحساســية، لكــن الحكومــة
الألمانيـة علـى لسـان نائبـة المتحـدث باسـم الحكومـة قـالت إن عمـل المتهـم في وظيفـةٍ متوسـطة بقسـم

يارات” حال دون وصوله إلى معلومات مهمة. “الز

هناك دلائل تفيد بأن أجهزة أمنية مصرية، من المخابرات العامة والأمن
ية، من أجل  استخبار

ٍ
الوطني تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض

تتبع حركة المعارضين بالخا

كما عقد الدفاع صفقةً بين المتهم والمحكمة، يقوم خلالها أمين بالاعتراف بالتهم ومعاونة القضاء في
الحصول على معلوماتٍ كاملة مقابل تخفيف العقوبة، وهو ما أدى إلى أن يكون الحكم النهائي في
مارس/آذار الحاليّ بالحبس  شهرًا مع إيقاف التنفيذ، خاصة أن المتهم قال إنه شعر بالارتياب قبل

القبض عليه، وكان قد أوقف التعامل مع المتعاونين مع السفارة المصرية قبل القبض عليه بمدة.

لكن تقرير الاستخبارات الألمانية عن القضية كان قد خلص إلى أن هناك دلائل تفيد بأن أجهزة أمنية

ٍ
مصريــة، مــن المخــابرات العامــة والأمــن الــوطني تحــاول جــذب مــواطنين يعيشــون في ألمانيــا لأغــراض
ية، مــن أجــل تتبــع حركــة المعــارضين بالخــا، وجمــع معلومــات عــن الأقبــاط المنخــرطين في اســتخبار

الجمعيات الأهلية والصحفيين المصريين، ومتابعة طلبات اللجوء السياسي.

https://www.bbc.com/arabic/trending-53375687
https://m.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81/a-56662127


وهـو مـا دفـع معـارضين مصريين إلى توثيـق تجـاربهم مـع أذ النظـام المصري في الخـا، حيـث كتـب
عمـرو خليفـة: “معلومـة علـى المـاشي: هـم موجـودين هنـا في نيويـورك كمـان ومكشـوفين، في مـرة مـن
كد أنا مين، العبقري راح سأل القهوجي، المرات في قهوتي المفضلة العام الماضي، واحد منهم كان بيتأ

اللي بدوره جيه قالي”.

وقالت مها الهسي أستاذة الأدب الألماني في تغريدةٍ لها على “تويتر” تعليقًا على الواقعة: “كلنا عارفين
أن الســفارة المصريــة في بــرلين وكمــان في لنــدن بيجمعــوا معلومــات عــن المصريين، وخاصــةً المعارضــة

والأقليات، الخبر المرة دي مفاجأة لأن التجسس من داخل Federal Press Office في ألمانيا!”.

فيمـا أشـار تقـادم الخطيـب، مبتعـث مصري في ألمانيـا ومعـارض للنظـام بـرز اسـمه مـع أزمـة بيـع تـيران
ير المخابرات الألمانية عن إلقاء وصنافير، إلى قصته الشخصية مع واقعة مشابهة قائلاً: “بمناسبة تقر
القبــض علــى جــاسوس مصري وكذلــك عــن نشــاط أجهــزة مخــابرات مصريــة تجمــع معلومــات عــن
يرًا أمنيًا كتبه ضدي الملحق الثقافي للسفارة المصرية في برلين، طالبًا من المعارضين في برلين، سأنشر تقر

الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات عاجلة ضدي”.

العلاقات الثنائية
يــر المخــابرات الألمانيــة، وقبــل المحاكمــة، قــال المتحــدث باســم الخارجيــة الألمانيــة إن بلاده لم بعــد نــشر تقر
تتحـدث مـع نظـيره المصري بخصـوص هـذه القضيـة، انتظـارًا للتحقيقـات، في إشـارة إلى احتمـال طـ

القضية على النظام المصري لاحقًا.

العلاقات الثنائية بين البلدين ازدهرت كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث زار السيسي برلين  مرات،
وزارت ميركــل القــاهرة مــرتين، كمــا زار رئيــس الــوزراء الحــاليّ لمصر مصــطفى مــدبولي وحــده العاصــمة

الألمانية مرتين، ويتشعب التعاون بين البلدين من السياحة إلى صناعة السيارات وتدوير المخلفات.

لكــن جانبًــا مظلمًــا مــن العلاقــة كــان يتفجــر بين الحين والآخــر بــإرادةٍ خارجــة عــن الإدارتين، ففــي
ــا مــع يً يونيــو/حزيران  خلال وجــود الســيسي في بــرلين، اشتبكــت طالبــة مصريــة معارضــة رمز
الســيسي خلال المــؤتمر الصــحافي مــع ميركــل، ووصــفته بالنــازي والقاتــل وهتفــت ضــد حكــم العســكر،
ورفعــت شعــار رابعــة في وجهــه، مــا أدى إلى هــ في القاعــة، وتــدخل الأمــن الألمــاني ومؤيــدي الســيسي

لإسكات صوتها.

العديد من الشركات الألمانية تستثمر في مصر، وبالتالي يوجد اهتمام كبير بعدم
المخاطرة بهذه العلاقات، والانتقادات من الجانب الألماني لا يتم التعبير عنها إلا

بصوت خافت



كثر وفي عام ، تبين أن الموافقة التي منحها نتنياهو للألمان لبيع غواصات متقدمة لمصر وأخرى أ
تقـدمًا لبلاده، تحصـل عليهـا البلـدان مـن شركـة “ثيسـن كـروب” الألمانيـة ربمـا تكـون متعلقـة بحصـوله
علـى رشـوة مـن وكيـل الشركـة في “إسرائيـل” ميـكي غـانور، وبسـبب امتلاكـه أسـهم في شركـة ابـن عمـه

ناتان ميليكوفسكي، سي دريفت للحديد في تكساس، التي تورد المعادن للشركة الألمانية.

وفي نفـس العـام، أثـار تشكيـل وزارة الكهربـاء المصريـة لجنـةً لدراسـة العـروض المقدمـة لـشراء محطـات
الكهربــاء الــتي أنشأتهــا شركــة “ســيمنز” الألمانيــة في مصر بقيمــة  مليــارات يــورو، % منهــا قــروض،
لتوليــد طاقــة تعــادل  ألــف ميجــاوات عــام ، تســاؤلاتٍ عــن الأســباب الــتي دعــت إلى بنــاء
محطات بهذه الكميات التي تفوق حاجة السوق المصرية من الطاقة ابتداءً، رغم أن حاجة السوق
المصرية من الطاقة الكهربائية معروفة لأي فني أو اقتصادي متخصص في الطاقة، فضلاً عن القيادة

السياسية للبلاد، في إشارة إلى جانب الاقتصاد السياسي الموجود في هذه التعاقدات الكبرى.

يزدن هانز يواخيم فراي عن تكريم السيسي وفي مطلع ، اعتذر رئيس دار أوبرا “زيمبر” في در
ومنحه وسام القديس سان جو، بعد حملة ضغوط وانسحابات قام بها فنانون ورعاة وبرلمانيون
ومذيعون، احتجاجًا على منحه الوسام وغض الطرف عن استبداده، ومقاطعةً لمهرجان فبراير الذي

تقيمه الدار.

وفي يوليو/تمــوز مــن نفــس العــام، هــاجمت ســيڤيم داغــديلين المتحدثــة باســم حــزب اليســار لشــؤون
التسليح وممثلة الحزب في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الحكومة الألمانية بسبب الموافقة على بيع
الغواصة الرابعة من طراز  / لمصر، على خلفية ما أسمته “تورط الحكومة بهذه المبيعات

منعدمة الضمير في تأجيج الحرب في اليمن وليبيا”.

ويلخص البروفيسور غونتر ماير مدير مركز البحوث حول العالم العربي بجامعة ماينز في حوار مع بشير
عمــرون ســياسة بلاده نحــو النظــام في مصر قــائلاً: “تحتــل المصالــح السياســية والاقتصاديــة الصــدارة،
بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم النظام منذ سنوات بالمليارات لشراء أسلحة أمريكية
لضمــان اســتقرار الوضــع مــع “إسرائيــل”، إلى الــدول الغربيــة، ومنهــا ألمانيــا، الــتي تهتــم كثــيرًا بــالسوق
المصرية، العديد من الشركات الألمانية تستثمر في مصر، وبالتالي يوجد اهتمام كبير بعدم المخاطرة بهذه
العلاقات، والانتقادات من الجانب الألماني لا يتم التعبير عنها إلا بصوت خافت، وتترك مصر كصديق

تتحرك كما تريد”.
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